


 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ١  ________________________________  
  

  التقديم

 سواحل القبالةفي ظل التصاعد الكبير في عمليات القرصنة في خليج عمان خاصة    

 مختلف الأصعدة فيما يتعلق بقضايا الأمن شديدة على بمخاطر الصومالية والتي أصبحت تنذر

 البحرية عبر ممر ملاحي الملاحة أو ما يتعلق بحركة الحساسةوالإستقرار في هذه المنطقة 

المتمثل من النفط العالمي % ٣٠ وحوالي  سنوياً ألف سفينة٢٠  أكثر من يجتازهدولي حيوي 

 جانب آخر فإن خليج عدن هو المدخل وعلى .ة المملكة السعودية ودول الخليج العربيوخاص

الأقرب ما بين الشرق والغرب  طريق الملاحة بي لقناة السويس وهو ما ينعكس علىالجنو

منية للرحلة وأيضا يزيد تكلفتها  الز الفترةفعيضاوالبديل هو طريق رأس الرجاء الصالح الذي 

  .ف دولار عن كل يوم أل٣٠ يتجاوز بما

 بحث وتحليل  مراكز الدراسات الإستراتيجية على العديد منعكف ،في ظل هذا التصاعد

ع ظهور مخاوف موضوعية  طرح البدائل الممكنة للتعامل معها خاصة م إلىهذه الظاهرة سعياً

ل ا شكل من أشك وتحويلها إلىلال بعض المنظمات الإرهابية لتلك الظاهرةحول إمكانية استغ

لدولية للتعامل مع  كل الجهود المحلية والإقليمية واالإرهاب البحري وهو ما يتطلب تضافر

 أو ما يتعلق بالتعامل ا يتعلق بتأمين مضيق عدن عملياًالظاهرة بشكل جاد وموضوعي سواء فيم

دولة التي وصلت اليها القضية الصومالية من انهيار تام لل المزرية مع المنبع المتمثل في الحالة

ومسرحا لتصفية الحسابات المختلفة وللتدخلات الإقليمية نهباً للميليشيات التي أصبحت 

  ..السياسية

" شاتام هاوس"في هذا الإطار يأتي هذا الإصدار الذي أعده المعهد الملكي للشئون الدولية 

لمشهود  اويعلق عليه أحد الخبراء المتخصصين في الدراسات الأفريقية.. في المملكة المتحدة

ة وهو الدكتور  أمن وإستقرار المنطق الأفريقي وتأثيرها علىلهم بالمعرفة الواسعة لقضايا القرن

  .إبراهيم نصر الدين

  

  أسرة التحرير
  ٢٠٠٨نوفمبر 
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  ملخص  

؛ ٢٠٠٨تزايدت عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال لأكثر من الضعف في عام  •

ويحصل القراصنة بانتظام على فدى  لب سفينة للهجوم، ويطا٦٠وتعرضت حتى الآن 

  . بملايين الدولارات مما يجعلهم أكثر شراسة وتحديا

يجب على المجتمع الدولي أن يكون واعيا بأن خطر القراصنة الصوماليين قد يصبح  •

ضمن عناصر الشبكة الإرهابية الدولية، فالآن تساعد أموال الفدى في تمويل الحرب في 

ويل منظمة الشباب المدرجة على قائمة الولايات المتحدة الصومال، بما في ذلك تم

 . للمنظمات الإرهابية

إن المستوى المرتفع لأعمال القرصنة يجعل إيصال المساعدات إلي الصومال التي تعاني  •

وتقوم كندا الآن بحراسة قوافل . من الجفاف أكثر صعوبة وكلفة من أي وقت مضى

خطط متوفرة لتوفير حراسة بديلة للحراسة الكندية برنامج الغذاء العالمي لكن لا توجد 

 . حين ينقضي أجلها في وقت لاحق هذا العام

) حيث تضاعفت أقساط التأمين في خليج عدن عشر مرات(إن خطر وكلفة القرصنة  •

قناة السويس واستخدام طريق رأس / يعني أن السفن قد تضطر إلي تجنب خليج عدن 

إلي إضافة زيادة كبيرة في تكاليف السلع المصنعة الرجاء الصالح، وسوف يؤدي ذلك 

ومن المؤكد أن هذا الوضع سيمثل قلقا بالغا في . والنفط القادم من آسيا والشرق الأوسط

 . ظل وجود ضغوط تضخمية شديدة

قد تتسبب القرصنة في كارثة بيئية ضخمة في خليج عدن إذا غرقت ناقلة أو اشتعلت  •

ام القراصنة لأسلحة أقوى من ذي قبل أن يجعل هذا فيها النيران، ومن شأن استخد

 . الاحتمال مرجحا بصورة متزايدة

هناك عدد من الخيارات متوفرة أمام المجتمع الدولي لكن ليس من ضمنها تجاهل هذه  •

المشكلة، ويجب ضمان توفير الحماية للسفن التي تحمل مساعدات برنامج الغذاء العالمي 

 .  ه المساعداتولا يجب أن يحدث نقص في هذ
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  مقدمة 

تتزايد القرصنة قبالة السواحل الصومالية بمعدل منذر بالخطر يهدد بتخريب واسع 

للتجارة الدولية، وتدر القرصنة أموالا تذكي الحروب الشرسة في الصومال ومن المحتمل أن 

وقد ظلت القرصنة لفترة طويلة . يةتتحول لسلاح في يد الإرهاب الدولي أو تتسبب في كارثة بيئ

تمثل مشكلة ترتبط إلي حد كبير بمضيق مالاكا بين إندونيسيا وماليزيا، لكنها الآن تمثل مشكلة 

، سجل المكتب البحري الدولي التابع ٢٠٠٨ سبتمبر ٢٥فحتى . متصاعدة لدول إفريقية هشة

وفي الأسبوع . لات الاختطاف من عمليات الاختطاف الفعلية ومحاو٦١لغرفة التجارة الدولية 

 وحده تم الاستيلاء على أربع سفن، وقد شهد هذا العام تصدر ٢٠٠٨الأخير من شهر أغسطس 

 واختطاف زوجين لو بونانالقرصنة الصومالية الأنباء، بسبب الاستيلاء على اليخت الفاخر 

قل نشاط القرصنة  انت٢٠٠٧ومنذ نهاية عام . ألمانيين كانا يبحران في تختهما عبر خليج عدن

حيث لم : وقد يكون العدد الفعلي للهجمات أعلى بكثير. من منطقة ميناء مقديشو إلي خليج عدن

يتم الإبلاغ عن كل الحوادث في ظل وجود قدر كبير من النشاط غير القانوني في المياه 

. وماليةالصومالية، ولا تقيس الإحصاءات الرسمية تأثير القرصنة على التجارة الساحلية الص

 ألف سفينة في العام تمر عبر خليج عدن، محملة بالنفط من الشرق الأوسط ١٦وهناك نحو 

والبضائع من آسيا إلي أوروبا وأمريكا الشمالية، وبالتالي يصبح أحد أهم طرق التجارة في 

  . العالم مهدد الآن من جراء عدم الاستقرار المزمن في الصومال

  

 في المياه الصومالية طوال عشر سنوات على الأقل، لكن وقد ظلت القرصنة تمثل مشكلة

، )١أنظر شكل (عدد المحاولات والهجمات الناجحة قد ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة 

وكانت الفترة الوحيدة التي اختفت خلالها فعليا القرصنة حول الصومال هي فترة حكم اتحاد 

ويدل ذلك على أن . ٢٠٠٦ النصف الثاني من عام المحاكم الإسلامية الذي استمر ستة أشهر في

وقد عادت . وجود حكومة قادرة على القيام بمهامها في الصومال تستطيع السيطرة على القرصنة

القرصنة بعد الإطاحة بحكم المحاكم الإسلامية، فالصومال تمثل بيئة مثالية لازدهار القرصنة في 
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وفي ظل امتلاك الصومال لشواطئ رملية طويلة ظل غياب حكومة قادرة على القيام بمهامها، 

  .ومنعزلة وشعب يائس ومعتاد على الحرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد المحاولات والهجمات الفعلية في الصومال وخليج عدن ) ١(شكل 

  المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية: المصدر
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  القرصنة حول الصومال 

  كيف يعمل القراصنة 

يستخدم القراصنة زوارق صغيرة مزودة بمحركات ويمكن سحبها إلي الشاطئ، وهي 

زوارق سريعة وقادرة على المناورة لكنها تفتقر إلي المدى اللازم للاستهداف السفن الأكثر 

لزيادة مدى زوارقهم، ومؤخرا نشر المكتب " سفن أم"وفي العادة يستخدم القراصنة . قيمة

وعموما تكون مثل هذه السفن . يحدد فيه أوصاف السفن الأم المحتملةالبحري الدولي تحذيرا 

هي عبارة عن سفن صيد يستولي عليها القراصنة بالقرب من الشواطئ ثم يستخدمونها 

وتشير تقارير قادمة من سفينة صيد يمنية، . كمنصات لشن الهجمات من أعماق أبعد في البحر

ن القراصنة قاموا بدوريات عند مدخل خليج عدن داخل يبدو أنها قد اُستخدمت كسفينة أم، إلي أ

ويساعد استخدام . السفينة المختطفة ثم تركوها واستقلوا زوارقهم عندما رصدوا هدفا مناسبا

السفن الأم في تفسير كيفية نجاح القراصنة في زيادة مدى زوارقهم بصورة هائلة؛ فقد تم الآن 

 ميل بحري بتحذير بالابتعاد لمسافة ٥٠ساحل لمسافة استبدال التحذير القديم بالابتعاد عن ال

ومن المعتقد عموما بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين رؤية .  ميل بحري على الأقل٢٠٠

القراصنة وصعودهم إلي السفينة تصل إلي حوالي خمس عشرة دقيقة، ومثل هذه الفترة الزمنية 

 برغم وجود دوريات حراسة دولية القصيرة تساعد في تفسير سبب استمرار اختطاف السفن

ويتطلب منع تعرض سفينة بحرية للهجوم وجود دورية حراسة قريبة يتوفر لديها . في المنطقة

فقد : طائرة هليكوبتر جاهزة للتحرك على الفور، ولا يعني هذا أن منع الهجوم مستحيل

كيلاكاري من  إنقاذ السفينة جيم أوف  استطاعت حاملة الطائرات يو إس إس بيليليو من

 بعد إطلاقها طائرات هليكوبتر، لكن كانت حاملة ٢٠٠٨ أغسطس عام ٨القراصنة في 

وفي ظل ظروف أخرى . الطائرات بيليليو على بعد عشرة أميال فقط وقادرة على الرد بسرعة

وفي إحدى . يجب على قادة السفن اتخاذ أي إجراءات يمكنهم اتخاذها للفرار من القراصنة

لق قارب صغير لسحب السفن بأقصى سرعة واستمر في انطلاقه حتى يأس الحالات انط

وهناك وسائل أخرى أقل إرهاقا لمنع استيلاء القراصنة على السفن منها . المهاجمون ورحلوا

لكن لا يتسنى توجيه مدفع الصوت سوى في اتجاه . استخدام مدافع الصوت ومدافع المياه
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زورق واحد يجعل استخدام مثل هذه المدافع عديم واحد، وبالتالي فإن هجوما بأكثر من 

والشكوى الخطيرة الأخرى بشأن استخدام الأسلحة غير الفتاكة لردع القراصنة هي . الفاعلية

أنها لا توفر حماية لأفراد أطقم السفن، الذين وهم يستخدمون مثل هذه الوسائل يتحولون إلي 

  . صواريخأهداف للقراصنة المزودين بأسلحة آلية وقاذفات 

قصر ارتفاع أجنابها، : ويمكن تحديد العوامل التي تجعل سفينة أكثر عرضة للخطر في

وقد داوم . وبطئ سرعتها، وقلة عدد أفراد طاقمها وعدم امتلاكها لأجهزة مراقبة كافية

) منها لو بونان ودانيكا وايت(القراصنة على استهداف السفن ذات الأجانب قصيرة الارتفاع 

وفي . من السهل على القراصنة الصعود إليها من زوارقهم منخفضة الارتفاعحيث يكون 

ويجب . الوقت الراهن يبدو أن تسلق الأجانب المرتفعة لناقلات النفط خارج قدرات القراصنة

. ف. الإشارة إلي أن هذا لم يمنع القراصنة من شن هجمات لافتة على ناقلة النفط اليابانية أ

كما أن السرعات البطيئة تجعل السفينة أكثر عرضة للخطر؛ ولأن . خيةتاكاياما بقذائف صارو

سفن القراصنة الصغيرة يمكن أن تتحرك بسرعة، فإن سفن النقل واليخوت الفاخرة بطيئة 

وليس هناك الكثير الذي يمكن أن . الحركة تواجه صعوبة في الفلات من قراصنة لديهم إصرار

لكن بعض . ب منخفضة الارتفاع في مثل تلك الظروفيقوم به مالك سفينة بطيئة ذات أجان

المشاكل يمكن علاجها، فقد أصبح تقلص عدد أفراد الأطقم ظاهرة شائعة بشكل متزايد في ظل 

ارتفاع تكاليف أقساط التأمين وتكاليف الوقود التي تقلص من هوامش ربح أصحاب السفن، 

بة كافية في مياه خطرة، مما يجعل وبدون توفر أطقم كاملة العدد من المستحيل مواصلة رقا

  . مناورات الفلات من القراصنة أقل فاعلية

  

  نشأة القراصنة  

يبدو أن بونت لاند، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال شرق الصومال، تمثل 

 تمثل اليمن نقطة انطلاق لعدد صغير من عمليات  قاعدة لمعظم القراصنة في الصومال، وربما

ة في خليج عدن لكن معظم النشاط غير القانوني الذي ينطلق من هناك له صلة بالصيد القرصن

ومن الناحية التقليدية، ينحدر معظم القراصنة، بما فيهم مجموعة . وحماية مناطق المصايد

 وإن كانت هناك –أفوين سيئة السمعة، من بلدة هاراديهير وبلدة هوبيو في وسط الصومال 
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القراصنة الذين "وقد أكد عمدة مدينة آيل أن . كة أفوين في العمليات الحاليةتقارير تستبعد مشار

، وهذا التصريح يؤكد "اختطفوا السفن هم نفس القراصنة الذين حصلوا على فدى من قبل

تقارير أخرى بأن القراصنة ليسوا بصدد شن هجمات منعزلة بل أنهم بصدد ممارسة هذه 

  . المهنة منذ فترة طويلة

قيقة أن بونت لاند هي مهد القراصنة أهمية لأنها أيضا مسقط رأس الرئيس عبد وتمثل ح

أموالا سوف تذهب إلي يوسف كبادرة حسن نية إلي قائد "االله يوسف، وقال أحد الخبراء أن 

 وبالتالي حتى إذا كانت المستويات العليا في الحكومة الصومالية والنظام العشائري –" إقليمي

  .  مباشرة في إدارة عمليات القرصنة، فإنهم ربما يستفيدون منهاغير مشاركين بصورة

.  ماليا قويااوتعد بونت لاند من أفقر مناطق الصومال، وبالتالي تمثل القرصنة إغراء

وقد انهارت صناعة الصيد في الصومال في السنوات الخمس عشرة الأخيرة وتقوم سفن 

ويزعم بعض القراصنة أن نشاطهم . ي مياههاأوروبية وآسيوية وأفريقية بأنشطة صيد مكثفة ف

يستهدف حماية الموارد الطبيعية للصومال وأنه ينبغي النظر إلي أموال الفدى على أنها ضريبة 

وبالفعل كان بحوزة القراصنة الذين اعتقلتهم فرنسا في أعقاب حادث السفينة لو بونان . شرعية

نطقة من الصعب فيها ممارسة مهنة وعلى أي حال، في م". كتيب إرشادي للسلوك الحسن"

مشروعة، وحيث الجفاف يؤدي إلي جعل الزراعة مجرد نشاط لتوفير الحد الأدنى من 

المعيشة، وحيث يؤدي عدم الاستقرار وأعمال العنف إلي جعل الموت إمكانية حقيقية للغاية، 

ائدات ضخمة، فإن مخاطر الانخراط في عمليات القرصنة يجب قياسها في مقابل ما تدره من ع

وهناك شائعة غير موثوق في صحتها توفر إضاءة أكبر عن ظهور القرصنة في الصومال (

وتوضح كيف أن النوايا الحسنة يمكن أن يكون لها آثار عكسية، ففي التسعينات حصلت شركة 

أمن خاصة على عقد لإقامة منشآت لحرس السواحل، وقد فشلت هذه التجربة لكن بعض 

رجعون ما يتمتع به القراصنة من مهارات بحرية إلي هذه التجربة حيث تشير المحللين الآن ي

أدلة مثيرة للسخرية إلي أن المعدات التي كانت من المستهدف أن تُخصص لحراسة السواحل 

قد تم استخدامها في عمليات القرصنة، كذلك أفاد ملاحون تم أسرهم أن القراصنة الذين 

  .) ١ أنظر ملحق رقم –سابق من حرس السواحل احتجزوهم زعموا أنهم كان في ال
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وقد شكلت قرية آيل الصغيرة وقرى أخرى تطل على الساحل الصومالي مكان يأوي 

عدد من السفن المختطفة حديثا، فعموما يقوم القراصنة بنقل السفن المختطفة إلي مواني 

فت لهذه القاعدة هي وكان الاستثناء اللا. صغيرة مثل آريل ويحتجزونها حتى يتم دفع الفدية

، اللذين تم نقلهما إلي الجبال واحتجازهما .وسابين م. حالة المواطنين الألمانيين يورجين ك

 يوما حتى تم الإفراج عنهما في التاسع من أغسطس في أعقاب سداد ٤١على الأرض لمدة 

ارق هنا أن ومن الواضح أن الف. فدية يعتقد أنها تبلغ ما بين نصف مليون إلي مليون دولار

  . السفينة نفسها لم يكن لها قيمة بل القيمة كانت للملاحين

  

  الفدى 

. إذا كانت الصومال توفر بيئة مثالية للقرصنة، فإن دفع فدى ضخمة هو الذي يوفر الدافع

وفي السنوات القليلة الماضية تراوحت قيمة الفدى ما بين عشرات إلي مئات الآلاف من 

راوحت قيمة الفدى ما بين نصف مليون إلي مليوني دولار، وإن كانت وحتى الآن ت. الدولارات

التقارير الأخيرة تشير إلي أن المطالب أخذت في الارتفاع من جديد؛ فقد تم المطالبة بفدية قدرها 

.  يوليو٢٠ستيلا ماريس التي يتم احتجازها منذ . ف.  مليون دولار للإفراج عن السفينة م٣,٥

.  مليون دولار٣٠ إلي ١٨ ما بين ٢٠٠٨لفدى التي تم دفعها خلال عام وربما يبلغ إجمالي ا

ويجعل ارتفاع قيمة الفدى من القرصنة تجارة مربحة أكثر من أي وقت مضى، وتكون شركات 

الملاحة، وأحيانا الحكومات، على استعداد لدفع هذه المبالغ لأنها أقل نسبيا من ثمن سفينة، ناهيك 

وقد أعلنت رابطة الملاحة الدولية أن دفع هذه الفدى ربما أدى إلي تفاقم . عن حياة أفراد الطاقم

الوضع ورغم أنها كانت تفضل ألا تدفع الصناعة تلك الفدى فإنها أقرت أنه لا يوجد بدائل طالما 

اذ أو تدخل ما مستبعدا ومع تزايد جرأة القراصنة، يتراجع على . ظل خيار القيام بأي عملية إنق

  . اد شركات الملاحة للمخاطر بحياة الأفراد والمعدات من أجل تحقيق الفائدة الأكبرما يبدو استعد
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  اتجاهات جديدة 

كان التغيير الأكثر وضوحا العام الماضي هو التحول الذي حدث في منطقة النشاط 

 في جنوب ٢٠٠٧الرئيسية، ففي حين أن عددا كبيرا من عمليات القرصنة تركز في عام 

 مقديشو حيث، وفقا لما ذكرته مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ساعد الصومال وميناء

مسئولو الميناء في تسهيل عدد من الهجمات، فإن الغالبية العظمي لعمليات القرصنة في عام 

 قد جرت في خليج عدن، وهذا له مغذى لأن خليج عدن، كما سبق الإشارة، يمثل ٢٠٠٨

 ألف سفينة في العام ويوفر فرصا لعمليات ١٦والي طريق ملاحي رئيسي تمر عبره ح

القرصنة أكبر بكثير من تلك التي يوفرها ميناء مقديشو، والخليج الذي يأخذ شكل القمع يجعل 

من الأسهل رصد وتعقب حركة الملاحة مقارنة بالبحر قبالة سواحل الصومال الجنوبية، ويجب 

للقرصنة باهتمام كبير من جانب المجتمع أن يحظى هذا التحول في منطقة النشاط الرئيسي 

  . الدولي

وقد طور القراصنة من معداتهم وأصبحوا الآن يستخدمون نظم تحديد المواقع والهواتف 

التي تعمل بالقمر الصناعي، كذلك من المرجح أن يكون القراصنة متصلين بشبكة دولية تغذيهم 

 إلي الصومال، ويتزامن كل ذلك مع بالمعلومات من مواني الخليج، وأوروبا وآسيا وتنقلها

. استخدامهم لسفن أم، التي توفر لهم الآن قدرة أكبر على رصد والاستيلاء على أهداف محتملة

ولم يعد القراصنة مجرد انتهازيين؛ فقد باتت عملياتهم أكثر تعقيدا ومن المرجح أن تستمر في 

ومن الصعب التأكد من .  القرصنةالتطور في هذا الاتجاه إذا لم توضع إجراءات لمواجهة هذه

 يشير على ما يبدو إلي أن ٢٠٠٨مدى دقة تنظيم عصابات القرصنة لكن تزايد نشاطها في عام 

وتشير بعض التقارير إلي أن عدد القراصنة قد . القرصنة قد باتت بشكل متزايد عملية احترافية

  . زاد من مئات إلي آلاف

حوا كما يبدو أكثر جرأة؛ فقد ذكر محللون في والأكثر إثارة للقلق أن القراصنة أصب

في المياه الإقليمية ) نظم دفاع جوي محمولة على الكتف(شرق أفريقيا أن القراصنة يستخدمون 

ويشير عدد من التقارير الأخيرة إلي أن القراصنة بدءوا في استخدام قذائف آر بي جي خلال 

تقتصر على إطلاق نيران الأسلحة الآلية وفي السابق كانوا يستخدمون وسيلة هجوم . هجماتهم

وهم يقتربون من السفينة، وبالتالي فإن استخدام قاذفات القنابل زاد بشدة من المخاطر التي 
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مثل (ومن شأن إطلاق قاذفات أر بي جي على ناقلات بترول . تتهدد الأرواح والممتلكات

. وجود خطر اندلاع حريقأن يكون مصدر قلق بالغ، لاسيما، في ضوء ) الناقلة تاكاياما

وعموما يتم معاملة أفراد الأطقم المحتجزين معاملة جيدة، وإن كان لا ينبغي التقليل من شأن 

الضغط النفسي الهائل الذي يتعرضون له، لكن هناك مثالين يظهران أن التعرض للاحتجاز من 

تطافهما إلي أنهما قد جانب القراصنة ليس تجربة رومانسية، فقد أشار الألمانيان اللذان تم اخ

تعرضا للضرب، وذكر أفراد طاقم السفينة ليمان تيمبر أنهم عانوا من نقص الطعام والمياه 

وقد تم الإعلان عن أول حالة وفاة من . وأنه كلما طال احتجازهم ازداد محتجزيهم عصبية

أن قيام  بعد ٢٠٠٨جانب شركة الملاحة الدولية الماليزية في الثاني والعشرين من أغسطس 

  . قراصنة بالاستيلاء على ناقلة تحمل زيت نخيل قبل ذلك بثلاثة أيام

وحين يصبح القراصنة أكثر عنفا يصبح على الأرجح سقوط مزيد من القتلى مسألة 

ويبدو أن هناك اتجاه لتصاعد العنف في ظل العمل في منطقة مليئة بالخيارات الثمينة وفي . وقت

  .ظل توفر مكافآت ضخمة

   

  قصة أحد الضحايا ): ١(ق ملح

الكابتن دارش كان رئيس الملاحين لسفينة القطر سفيتزر كورساكوف حين استولى عليها 

 ٤٧، وظل هو وأفراد طاقمه الخمسة محتجزين لمدة ٢٠٠٨القراصنة في الأول من فبراير 

  :  مارس، ويروي تفاصيل قصته كما يلي١٨يوما، حتى 

جمعة الموافق الأول من فبراير، وعلى بعد سبعين ميلا في حوالي الساعة الثالثة مساء ال

شمال رأس جواردافوي، أفقت على صرخة، ووجدت على الجانب الأيمن للسفينة خمسة 

قراصنة يستقلون زورقا بلاستيكيا أبيض اللون طوله ستة أمتار ومزود بمحركات من طراز 

ما أجبر القراصنة على الابتعاد، ياماها، وقمت بتحريك سفينة القطر جهة اليسار ثم اليمين، م

واستمرت لعبة القط والفأر تلك حتى اقترب زورق آخر عليه أربعة قراصنة آخرين، وأيقنت 

ثم حاول القراصنة رفع قواربهم إلي . أننا لا يمكننا الفلات منهم لذا أوقفت محركات سفينتنا

وفيما بعد قال أول .  في البحرسفينتنا لكن محاولتهم لم تسفر إلا عن سقوط ذخيرتهم الاحتياطية
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اسمي أندرو وأتحدث الإنجليزية، وهذا عمر قائدنا، ونفذوا ما يطلب "من صعد إلي السفينة 

  ".منكم

وفي وقت متأخر من مساء الأحد . تحركنا جهة الجنوب" الكابتن عمر"وبناء على أوامر 

 ذلك الحين ظل دائما ومنذ.  آخرين من القراصنة إلي سفينتنا١٥وصلنا إلي آيل حيث صعد 

وأقنعت عمر بالسماح . حوالي عشرين من القراصنة على متن السفينة، ومعهم شيخهم الخاص

وأبلغنا أحد القراصنة يدعى أحمد أنه . لنا بالإبحار شمالا إلي جاباك، وهي موقع احتجاز آخر

انا كان يعمل في حرس السواحل، وكان لأحمد فقط، إلي جانب شخص أو شخصين آخرين ك

ومنذ ذلك الحين تتبعتنا سفينة حربية . أيضا من حرس السواحل، خبرة بتشغيل محركات سفينتنا

  . أمريكية وقامت قوارب صومالية أصغر بتزويدنا بالوقود

ا ٤٧وكان القراصنة المسلحين ببنادق أيه كي   يمضون وقتهم في تعاطي القات، وعشن

ال، وكانت علاقتنا مع القراصنة في معظم نحن على السجائر والمياه وحليب الماعز والجم

لكن المرسي لم يكن "  تحرك–تحرك "الأحيان ودية فيما عدا حادث واحد، فقد ظل عمر يصرخ 

وقلت له إن ضربتني مرة أخرى لن أذهب إلي أي . آمنا، ثم ضربني على رأسي من الخلف

عمر وقال أنه موجود وفيما بعد انضم إلينا شخص آخر يسمي . مكان، ولم يفعل ذلك مجددا

وخلال هذه المحنة فقدت وزني . هناك من أجل التأكد من أننا نحصل على الرعاية اللازمة

 . وفي الحقيقة أعتقد أنهم كانوا يسعون فقط للحصول على المال. لكنني لم أشعر حقا بالجوع

 – فريد –وبعد مرور عشرة أيام على أسرنا طرأت فكرة بيني وبين رئيس المهندسين 

فقد حاولت إيصال رسالة مشفرة إلي الأمريكيين عبر كوبنهاجن، وعند منتصف ليل يوم الحادي 

وتأهبنا لسماع صوت . عشر قطعنا الكهرباء عن السفينة وحبسنا أنفسنا داخل خزان الصابورة

الهجوم لكن كل ما استطعنا سماعه هو الصوماليين هم يحاولون الوصول إلينا، وفي الخامسة 

وأخذنا نقرع على الباب وبعد . ر حاولنا الاستسلام لكنهم دفعونا إلي داخل الصابورةبعد الظه

ومنذ ذلك الحين خسرنا كل المميزات التي كنا نتمتع بها، . ذلك تركونا نخرج الساعة السابعة

ا . وأصبح القراصنة يتتبعوننا في كل مكان ومع مرور الوقت، كان القراصنة الأصغر سن

ل الروس وإغراق سفينة القطر، وكان في اعتقادهم أن فريد وأنا أكثر قيمة يقترحون أحيان قت

  . بالنسبة لهم
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 مليون دولار لكن ٢,٥وكل يوم كنا نتحدث عن الفدية، وفي البداية طلب القراصنة مبلغ 

وفي وقت ما خلال المفاوضات قال . فريد أقنعهم أن الشركة لن تدفع مثل هذا المبلغ الكبير

 اعطونا المال خلال –أسمعوا،هذه هي فرصتكم الأخيرة "وهو مدرس، ) جيلي(يد المترجم الجد

كونترول (وتولت شركة السيطرة على المخاطر ". ثلاثة أيام وإلا سيتم قتل أفراد الطاقم

وفي وقت لاحق حاول القراصنة . ، التي لها خبرة في هذا المجال، المفاوضات)ريسكس

وتم جمع .  ألف دولار٦٧٨كنهم في النهاية قبلوا بمبلغ  ألف دولار ل٩٠٠الحصول على مبلغ 

المبلغ نقدا في دبي حيث حاول القراصنة إيجاد رجل أعمال صومالي يتولى تسليم المبلغ لهم، 

ونزل القراصنة . وفي نهاية المطاف وصل المبلغ المالي في قارب. لكنهم لم ينجحوا في ذلك

أصبح القارب وطاقم السفينة والأموال تحت سيطرة إلي القارب ونقلوا المبلغ المالي، وبهذا 

وقام القراصنة بتقسيم المال فيما بينهم، وترك معظم القراصنة السفينة في الصباح ! القراصنة

لكن عمر والمدرس قالا أن الوضع غير آمن لنزولهم إلي الشاطئ هنا، لذا أنزلناهما بعد مسافة 

  . أبعد شمالا

ع السفينة الحربية، وسألتهم لماذا لم يهاجموا؛ وقال أحدهم أنهم وفي اليوم التالي التقينا م

حتى لو كنا تقلينا الرسالة كنا سنحتاج إلي استصدار أمر من : "لم يتقلوا الرسالة؛ وقال آخر

 يوما، وتوجهنا إلي سلطنة ٤٧وهكذا بقينا محتجزين لمدة ". مستوى أعلى للقيام بأي تحرك

ورغم أنني قطعت وعدا بأن تكون تلك هي آخر .  مع زوجاتناعمان ثم إلي دبي، حيث التقينا

  . رحلة أقوم بها وجدتني أقوم بعدة رحلات منذ ذلك الحين

  

  . ٢٠٠٨ سبتمبر، ١٥مقابلة أجراها الكاتب، في : المصدر

  الرد الدولي 

قام المجتمع الدولي بعدة محاولات للتعامل مع مسألة القرصنة حول الصومال، وكانت    

ه المحاولات توفير حراسة لسفن برنامج الغذاء العالمي التي كانت غير القادرة على أنجح هذ

دخول المياه الصومالية قبل أن توافق فرنسا والدنمرك وهولندا ومؤخرا كندا على توفير حراسة 

وقد انصب جهدا أكثر شمولية على قوة . ٢٠٠٨ حتى يونيو ٢٠٠٧بحرية اعتبارا من نوفمبر 

، وهي قوة مهام بحرية مشتركة تغطي خليج عدن، وخليج عمان، وبحر ١٥٠ة المهام المشترك
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 ١٥٠وتتمثل المسئولية الرئيسية لقوة المهام المشتركة . العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي

، وبالتالي فإن مكافحة القرصنة تأتي في مرتبة "الحرب على الإرهاب"في توفير المساعدة في 

لكن بعض السفن الخمس عشرة التي تتألف منها هذه القوة . ت هذه القوةأدني في قائمة أولويا

ولتعزيز قدرة القوات البحرية الدولية، أصدر مجلس الأمن . تشارك في ردع هجمات القرصنة

 الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا ١٨١٦ القرار رقم ٢٠٠٨الدولي في الثاني من يونيو 

بهدف القضاء على أعمال " في دخول المياه الصومالية والذي يعطي السفن الأجنبية الحق

وتشمل أحدث المبادرات إنشاء ". القرصنة والسطو المسلح في البحر بكل الوسائل الممكنة

سوف تتولى أساطيل التحالف حراستها، والهدف هو أن تظل طرق " منطقة حراسة أمنية بحرية"

. المساعدة العسكرية إذا تعرضت للتهديدالملاحة في نطاق هذه المناطق ومن ثم تظل في مدى 

وحتى الآن لا يبدو أن هذه الإجراءات لها تأثير كبير، وإن كان من المبكر للغاية الحكم على 

  .فاعلية منطقة الحراسة الأمنية البحرية

وقد أدى اختطاف ناقلتين ماليزيتين إلي دفع ماليزيا لإرسال ثلاث سفن إلي خليج عدن    

 لكن مسئولية هذه السفن تنحصر في حراسة سفن شركة الملاحة الدولية ؛٢٠٠٨في سبتمبر 

  . الماليزية فقط

وفي السنوات الأخيرة، بدأت الهند في إبداء اهتماما أكبر بالجانب الأفريقي من المحيط    

ا  الهندي لعدد من الأسباب منها الرغبة في التنافس مع الصين، لكن خطر القرصنة يمثل قلق

لنت البحرية الهندية استعدادها لإرسال مساندة إلي خليج عدن، وفي الواقع ذهبت وقد أع. أيضا

البحرية الهندية إلي حد تذكير الحكومة بأنها على استعداد لمساعدة السفن التي تحمل مواطنين 

لكن هناك محللين أكدوا أن الحكومة الهندية مترددة في زج نفسها في الشئون الداخلية . هنود

  . لدولة أخرى

  

وحتى الآن تعتبر فرنسا الدولة التي اتخذت أقوى موقف ضد القرصنة قبالة السواحل    

الصومالية، فبعد دفع فدية لإطلاق سراح اليخت لو بونان، تعقبت القوات البحرية الخاصة 

كذلك حين تم الاستيلاء على . الفرنسية واعتقلت ستة قراصنة ينتظرون الآن المحاكمة في فرنسا

ي فاخر في الثاني من سبتمبر، وافق الرئيس ساركوزي على شن هجوم ناجح على يخت فرنس
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اليخت وقد أدى الهجوم إلي إنقاذ الملاحين وقتل أحد القراصنة واعتقال الباقي، ورغم أن العملية 

الفرنسية كانت قوية، فمن غير المرجح أن تمثل رادعا للهجمات في المستقبل لأن الأرباح 

وبرغم أن العمليتين لم . رها القرصنة مازالت تفوق بكثير المخاطر المحتملةالمحتملة التي تد

تسفرا عن مقتل أي رهينة فإن سقوط ضحايا يمثل خطرا يجب وضعه في الاعتبار قبل شن أي 

وسوف تثمر الموارد التي تنصب على منع القرصنة عن فوائد أكبر من . عمليات في المستقبل

  .عمليات إنقاذ مثيرةتلك التي يتم استخدامها في 

وشكل الاتحاد الأوروبي لجنة بموجب سياسة الأمن والدفاع الأوروبية تمثل خلية تنسيق    

(EU NAVCO)وربما تساعد عملية تنسيق بين القوات البحرية والجوية .  لمكافحة القرصنة

في الوقت لكن، هذه الخلية . المختلفة المنتشرة في المنطقة في تحسين كفاءة مكافحة القرصنة

، المنتدب من Andres Breijo-Claurكلاور - الراهن تتكون من القائد اندرياس بريجو

البحرية الأسبانية، واربعة آخرين فقط، وسيصل المبلغ الذي سيحصلون عليه من أجل القيام 

ورغم أنه سيكون من المرحب به قيام الاتحاد الأوروبي .  ألف يورو فقط٦٠بمهمتهم إلي 

وبرغم الاعتراف بصعوبة تنسيق تحرك دفاعي مشترك، فقد يتضح أن هذا التحرك بإجراء ما، 

ويعد مجال التنسيق من بين المجالات التي يمكن أن . هو تحرك رمزي أكثر منه تحرك عملي

يوفر الاتحاد الأوروبي في إطارها مساعدة مفيدة للغاية إذا ما حصلت هذه الخلية على العدد 

  . تمويل المناسبالكافي من العاملين وال

  

  الخطورة التي تمثلها القرصنة على المجتمع الدولي 

هناك أسباب أكثر عمقا تستدعي من المجتمع الدولي إبداء اهتمام بهذه المشكلة بما    

  : يتجاوز مسألة تطبيق القانون، ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلي أربعة مجالات

 نتائج القرصنة على الوضع في الصومال؛ •

 القرصنة على التجارة الدولية، وبخاصة النفط؛ نتائج  •

 خطر القرصنة على البيئة؛  •

 .التهديد الإرهابي المحتمل •
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  نتائج القرصنة على الوضع في الصومال 

 إلي إجبار برنامج الغذاء ٢٠٠٧أدى الخطر المحدق بالمياه الصومالية في أواخر    

ن الشحنات التي تصل بالبر تواجه تقريبا إ(العالمي على تعليق إرسال شحنات الغذاء عبر البحر 

وحسب ). نفس المخاطر كما أنها وسيلة غير عملية لنقل كميات ضخمة من المساعدات الغذائية

 ألف طن من ١٨٥تقديرات برنامج الغذاء العالمي، سوف تحتاج الصومال على الأقل إلي 

 من خلال عملية الحراسة وقد تم مؤقتا حل هذه المشكلة. ٢٠٠٨المساعدات الغذائية في عام 

وقد اضطر برنامج الغذاء العالمي إلي . البحرية لسفن برنامج الغذاء العالمي كما سلف الإشارة

وقف مساعداته لمدة شهرين بين إنهاء هولندا فترة حراستها للسفن وإعلان كندا أن حاملة 

 توفر الحراسة البحرية وبدون. طائراتها فيلا دي كيبيك سوف ترافق سفن برنامج الغذاء العالمي

وإمدادات منتظمة من المساعدات الغذائية، فإن مخزونات الصومال من الغذاء سوف تتعرض 

وتمثل المساعدات الغذائية القادمة من الخارج ضرورة أساسية في بلد لا توجد به . لتهديد خطير

ولذا . د داخلياحكومة مركزية تقوم بمهامها ويعاني من الجفاف والحرب، وبه نحو مليون مشر

ا  من الضروري تبديد الشكوك المحيطة بحراسة سفن برنامج الغذاء العالمي ويجب التعهد مسبق

وإذا كان يتعين على . بتوفير تلك الحراسة من أجل تجنب حدوث توقف في إمدادات الغذاء

ات آمنة المجتمع الدولي أن يقوم بمهمة واحدة فقط، فيجب أن تكون الأولوية لمهمة توفير إمداد

  .  من الغذاء

تعد الصومال أحد أخطر وأعنف المناطق في العالم، فالسلاح متوفر بحرية في جميع    

أنحاء البلاد وهناك تقارير شبه يومية عن انفجارات، وعمليات قتل، ومناوشات، ومعارك 

مالية ورغم أن القراصنة أنفسهم يحتفظون بمعظم المبالغ ال. وعمليات اختطاف في أنحاء البلاد

التي يحصلون عليها، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال يصل إلي شخصيات محلية هامة، 

ومما لا شك فيه أن هذه التدفقات المالية المنتظمة تساعد في . بعضها يشارك في الحرب الدائرة

وتربط بعض التقارير أموال القرصنة بمنظمة الشباب المدرجة على قائمة . تمويل الحرب

وقد ظهرت هذه المنظمة باعتبارها ميليشيا للشباب خلال حكم المحاكم . لأمريكيةالإرهاب ا
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ولن يؤد القضاء . الإسلامية وهي تقوم الآن بخوض تمرد ضد القوات الأثيوبية وقوات الحكومة

  . على القرصنة إلي وقف الحرب، لكنه قد يقلص الأموال المتوفرة لشراء الأسلحة

ي إلي السماح باستمرار ازدهار تجارة رائجة في البشر ويؤدي انعدام الأمن البحر   

ومن المؤكد أن جهودا أكبر من . والأسلحة وتشجيع الصيد غير المشروع في المياه الصومالية

  .  جانب المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة أن تأتي بتأثير إيجالي في هذه النواحي أيضا

  

لدولية    تداعيات القرصنة على التجارة ا

 المؤكد أن أي شركة يتم منع وصول شحنتها إلي وجهتها في الموعد المحدد سوف من   

تخسر ماليا، وما يزيد من هذه الخسارة دفع فدى والتأثير الاقتصادي المدمر الذي يمكن أن 

ولا تقتصر التداعيات على الشركات التي يتم اختطاف سفنها؛ فالقلق . تحدثه القرصنة الصومالية

.  تزايد أقساط التأمين على السفن التي تحتاج إلي المرور عبر خليج عدنالأكبر يتمثل في

ويتردد أن أقساط التأمين : ويعني هذا الخطر أن أقساط تأمين مخاطر الحرب يجب أن تُدفع الآن

وإذا أصبحت تكلفة التأمين الإضافي من الصعب تحملها، . قد ارتفعت عشرة أضعاف خلال عام

 للغاية، فإن شركات الملاحة قد تتجنب خليج عدن وتسلك الطريق أو إذا أصبح الخطر شديد

الطويل إلي أوروبا وأمريكا الشمالية حول رأس الرجاء الصالح، وبالفعل تشير أوساط داخل 

صناعة الملاحة أن هذا الخيار محتمل للغاية وأن استهلاك الوقود سوف يزيد بقدر كبير من 

 الكبير المثار حول سعر النفط، فإن أي شيء قد يسهم في وفي ظل القلق. تكلفة السلع المنقولة

  . ارتفاع أكبر في الأسعار يجب أخذه بجدية بالغة للغاية
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  احتمال وقوع كارثة بيئية 

بسبب أن هناك ناقلات نفط كبرى تمر عبر خليج عدن فإن هناك خطر أن يتسبب هجوم    

وخلال الهجوم الذي . الحساسية والأهميةللقراصنة في انسكاب واسع للنفط في نظام بيئي بالغة 

تعرضت لهم الناقلة اليابانية تاكاياما تم اختراق خزانات الوقود في السفينة وانسكب نفط في 

وإذا أصبح القراصنة أكثر جرأة واستخدموا . وقد تكون نتائج هجوم أكثر قوة أسوأ بكثير. البحر

 إغراقها أو إجبارها للرسو على الشاطئ، وأي أسلحة أكثر قوة فقد يتم إشعال النار في سفينة أو

. حالة من تلك الحالات قد تسفر عن كارثة بيئية تدمر الحياة البحرية والطيور لسنوات قادمة

ويتمثل هدف القراصنة في الحصول على فدى وحتى الآن يعتبر هذا محل اهتمامهم الرئيسي؛ 

  . حركة الملاحةلكن هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن يلحقوا الدمار ب

  

  احتمال استمالة القراصنة من جانب شبكات إرهابية دولية 

يتمثل السيناريو الأسوأ الآخر في أن يصبح القراصنة عملاء للإرهاب الدولي، ويجب    

التشديد على أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل ملموس على أن هذا يحدث، لكن في منطقة شهدت 

. هجمات على المدمرة يو إس إس كول، من الضروري أخذ الإرهاب البحري بجدية بالغة

ن غرق سفينة كبرى عند مدخل قناة السويس أن يكون له تأثير مدمر وعلى سبيل المثال، من شأ

هجمات مباشرة على الملاحة : وقد يأخذ الإرهاب البحري أشكالا عديدة. على التجارة العالمية

. ف.  على السفينة م٢٠٠٢أو السفن التجارية، مثل الهجوم الذي وقع في السادس من أكتوبر 

وت فاخرة كأوراق ضغط من جانب إرهابيين أو القيام بهجوم ليمبورج، واستخدام رهائن في يخ

كما أن . وحشي يسقط فيه ضحايا ويحظى باهتمام بالغ، واستخدام سفن مختطفة كأسلحة عائمة

  . الشبكات الإرهابية قد تستخدم أيضا العائدات المالية للقرصنة في تمويل أنشطتها حول العالم

ملة لمثل هذا السيناريو في الاعتبار إلي جانب ويجب أخذ هذه النتائج الضخمة المحت  

وكما تبين العام . السيناريو الأرجح بأن أموال القرصنة يجري تحويلها إلي منظمة الشباب

الماضي، أصبح القراصنة في الصومال أخطر من أي وقت مضى، لكن من المستحيل معرفة 

سوأ بدلا من محاولة حل المشكلة ومن الأفضل العمل لمنع السيناريو الأ. ماذا سيحدث فيما بعد

  . فور تصاعدها
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  خيارات المجتمع الدولي 

برغم أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن من شأن إيجاد حل سياسي في الصومال أن    

يوفر حلا طويل الأمد لمسألة القرصنة، فمن المهم أيضا إدراك أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها 

وفيما يلي عدد من . الجهود نحو التوصل لتسوية سياسيةلحسين الوضع في ظل استمرار 

الخيارات التي يمكن بحثها من جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وجيران الصومال من 

أجل تقليل مخاطر القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، ومن الممكن انتقاء عناصر 

  : من كل خيار

  آمن تنظيم الملاحة عبر خط ملاحي  -١

 أعلنت قوات التحالف البحرية في خليج عدن عن أنها شكلت ٢٠٠٨في نهاية أغسطس   

ستتولى حراستها السفن الحربية وطائرات التحالف، ومن شأن " منطقة حراسة أمنية بحرية"

الإبحار عبر طريق محدد أن يجعل من الأسهل للقوات الدولية في المنطقة أن تراقب الملاحة 

وتظهر عيوب هذا النهج إذا كان الوجود الدولي ضعيفا، لأن . ءات الإغاثةوالاستجابة لندا

تنظيم الملاحة عبر خط ملاحي من الممكن أن يوفر أهدافا أسهل للقراصنة، وشرح أحد كبار 

وسوف يفشل هذا النهج ". إن القراصنة سوف يغيرون من تكتيكاتهم"القادة البحريين ذلك بقوله 

لى السفن التي تبحر من الشمال إلي الجنوب بدلا من الشرق إلي أيضا في تقليل المخاطر ع

ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك . وعلى أي حال، تحظى هذه الخطوة بترحيب. الغرب

أنه حتى لو تناقصت الهجمات فإن التهديد لن يختف، ويجب أن يظل المجتمع الدولي متيقظا 

  .ومالحتى يتم التوصل لتسوية سياسية شاملة في الص

   

  توفير حرس سواحل للصومال  -٢

في ظل غياب حكومة جديرة بالثقة وطويلة الأمد في الصومال من غير المرجح أن   

ولعل من . تملك الحكومة الفيدرالية المؤقتة القدرة على إدارة منشآت حرس سواحل فعالة

تولى الأمم وقد ت. الخيارات الفعالة تشكيل حرس سواحل بموافقة وإدارة دولية في الصومال

ومن الممكن . المتحدة أو الاتحاد الأفريقي إدارة هذه القوة التي يمكن تأسيسها بأموال خارجية
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تدبير تكاليف إدارة قوة حرس سواحل، على الأقل جزئيا، من جانب الرسوم التي يتم تحصيلها 

ومن . مالويمكن إيداع هذه الأموال والقوة كوديعة للصو. على الصيد والرسوم على الواردات

الممكن بوضوح الاستفادة من دروس التجارب السابقة للشركات العسكرية الخاصة التي سعت 

؛ وسيكون من الضروري وضع هذا الخيار تحت سيطرة )٢أنظر ملحق (لتوفير أمن بحري 

  . مشددة من جانب جهاز دولي

  

  وجود بحري واسع  -٣

مثل في نشر قوة بحرية هناك اقتراح يحظى بقبول واسع بسبب بساطته ووضوحه يت  

متعددة الجنسيات أكثر ضخامة في خليج عدن إلي جانب قوة حرس السواحل الصومالية 

 سفينة تابعة لقوة المهام ١٥ إلي ١٢وحاليا هناك ما بين . بتفويض محدد لمكافحة القرصنة

 تشارك أساسا في الحرب على الإرهاب وتمل مكافحة القرصنة مجرد اهتمام ١٥٠المشتركة 

ومن شأن أسطول أكبر يكرس لتلك المهمة أن يقلل من حوادث القرصنة . ضافي بالنسبة لهاإ

لكن في حكم المؤكد أن الأعباء الباهظة سوف تمنع تجهيزه، ومن ثم فإن الخيار الأكثر واقعية 

هو السعي لزيادة القوة الحالية لحراسة منطقة حراسة الأمن البحري وربما تثمر المناقشات 

  .  في أوروبا والهند عن مثل هذه النتيجةالدائرة

  

   ٢ ملحق 

  شركات الأمن الخاصة والقرصنة الصومالية 

إن لشركات الأمن الخاصة تاريخ طويل في المشاركة في محاولة مكافحة القرصنة    

الصومالية، لكن ليس لأيا منها حاليا دور مؤثر وفي معظم الحالات من الصعب رصد أي انجاز 

  . الإطلاققد تحقق على 

   Secopexشركة سيكوبيكس 

تفاقا مع الحكومة ٢٠٠٨سيكوبيكس هي شركة أمن خاصة فرنسية وقعت اتفاقا في مايو   ا

. الفيدرالية الانتقالية بقيادة عبد االله يوسف لتوفير أمن بحري للصومال وحرس خاص للرئيس
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كاليف هذا الاتفاق، لكن حتى وتصر الحكومة الفيدرالية الانتقالية على أن يسدد المجتمع الدولي ت

  .  مليون دولار٢٠٠ إلي ٥٠الآن لم يتم توفير المبلغ اللازم الذي يتراوح ما بين 

  

   Topcatشركة توبكات 

 مليون ٥٠ وقعت الحكومة الفيدرالية الانتقالية على عقد بقيمة ما بين ٢٠٠٥في نوفمبر    

التي " السفن الأم"وبكات لاستهداف  مليون دولار مع شركة الأمن الأمريكية ت٥٥دولار إلي 

إننا سوف "وقال الرئيس التنفيذي لشركة توبكات لشبكة بي بي سي . يقوم القراصنة باستخدامها

إلا أن وزارة الخارجية ". نقضى على القرصنة في وقت سريع للغاية، لا يوجد شك في ذلك

ظر الأسلحة المفروض الأمريكية منعت نشر عناصر شركة توبكات، بدعوى أن ذلك سينتهك ح

  . على الصومال

  

  شركة الحبيبي للخدمات البحرية 

استعانت حكومة بونت لاند بهذه الشركة التي تتخذ من السعودية مقرا لها في ديسمبر    

  . ، لكن موظفي هذه الشركة لم يتمكنوا من الوصول لمواقعهم في الصومال٢٠٠٥عام 

  

  ندي  حرس السواحل الصومالي الك–شركة تومكان 

 إلي ٢٠٠٢حصلت شركة تومكان على عقد من حكومة بونت لاند في الفترة من عام    

 لتوفير منشآت حرس سواحل في بونت لاند، لكن فاعلية هذه الشركة وضعت ٢٠٠٥عام 

موضع الشك حين تم سجن ثلاثة من موظفيها لمدة عشر سنوات في تايلاند بسبب ممارستهم 

  .  كانوا يقومون بحماية قارب صيد تايلانديالقرصنة، رغم أنهم زعموا أنهم

  

  شركة بونت لاند للتنمية الدولية 

 مع حكومة بونت لاند لمكافحة ٢٠٠٠تعاقدت شركة بونت لاند للتنمية الدولية في عام    

  . القرصنة، وقد منحت هذا العقد من الباطن إلي شركة هارت سيكيورتي
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  هارت سيكيورتي 

 فردا في بونت لاند ٧٠ تدريب قوة بحرية مكونة من تولت شركة هارت سيكيورتي    

وتم تأمين سفينة وشراء أسلحة من أسواق الأسلحة المحلية، واتخذ . ١٩٩٩اعتبارا من نوفمبر 

وكان من المفترض تمويل . العاملون في شركة هارت سيكيورتي مقر إقامة لهم في الصومال

أنهت شركة هارت عملياتها في يونيو و. هذه الخطة عبر جمع الرسوم المفروضة على الصيد

 عندما أصبح من غير الواضح ما إذا كانت حكومة جديدة تملك السلطة للوفاء بالعقد ٢٠٠٢

  .الموقع معها

  

  عدم دفع فدى  -٤

طُرح هذا الخيار من جانب صناعة الملاحة، والمؤكد أن التوقف عن دفع الفدى سوف   

وهنا تظهر بوضوح . ط في عمليات القرصنةيؤدي على الأرجح إلي تقليص الدوافع للانخرا

مشكلتان، الأولى أنه لا يوجد هناك سبب يمنع القراصنة من تغيير تكتيكاتهم، على غرار 

الأمثلة القادمة من إندونيسيا وأماكن أخرى، والبدء في رصد القيمة ليس في الفدية بل في 

سجيل سفينة مسروقة واستخدامها السفن التي يتم الاستيلاء عليها وبناء سفن شبح، حيث يعاد ت

وتتمثل . في حمل بضائع جديدة يتم بعد ذلك سرقتها، أو ببساطة استهداف سفنا لسرقة شحناتها

ومن . المشكلة الثانية بالطبع في أن عدم دفع الفدية قد يؤدي في أحيان كثيرة إلي سقوط قتلى

لفدية حين يكون الثمن الواضح أن أي شركة ملاحة لا تريد أن تكون أول من يرفض دفع ا

فليس من الضرورة دفع المبلغ (لكن من شأن جهود منسقة للتخفيف من الأعباء . باهظا للغاية

  . أن يكون له تأثير إيجابي) الدقيق الذي يطالب به القراصنة

  

  عدم القيام بشيء  -٥

 قد يتوصل المجتمع الدولي، في ظل قبوله بأن الحل الواقعي الوحيد يكمن في التوصل    

 ألف سفينة ١٦لحل سياسي داخل الصومال، إلي أن الاستيلاء على نحو أربعين سفينة من بين 

لكن مسألة . هو عدد صغير يجعل من توفير الموارد اللازمة للحماية مسألة تبديد لهذه الموارد
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القرصنة، كما لمسنا من قبل، ليست منفصلة عن مشاكل الصومال الداخلية، وأن احتمال 

 بيئية، أو هجوم إرهابي أو تخريب واسع للتجارة وما ينتج عنه من زيادة في حدوث كارثة

  . أسعار النفط يجعل السبب لاتخاذ إجراء وقائي سبب قوي

  

  خلاصة 

 التي يقرر المجتمع الدولي اتخاذها، فيجب ألا تكون على حساب  أيا كانت الإجراءات   

ن أقوى سلاح ضد القرصنة هو جهود تأمين التوصل لحل سياسي داخل الصومال، وسيكو

توفير السلام والفرص في الصومال، بالترافق مع توفير قوة شرطة وسلطة قضائية فعالة يمكن 

أما احتواء أو تجاهل الصومال ومشاكله فليس خيارا يؤدي إلي نتيجة جيدة، . الاعتماد عليها

حة والبيئة والتجارة الدولية فالقرصنة تمثل تهديدا قويا للغاية لمحبي السفر بالبحر وصناعة الملا

ولا يوجد حل واحد، لكن هذه الورقة أبرزت بعض . ومعظم أنحاء الصومال والصوماليين

  .  تقليص التهديدىالإجراءات التي قد تساعد عل

وقبل أي شيء، من الضروري أن يصيغ المجتمع الدولي خطة لضمان عدم توقف    

 المهم للغاية خلال الشهور الثلاثة القادمة إيجاد إمدادات المساعدات الغذائية للصومال، ومن

دولة تحل محل كندا لمرافقة سفن برنامج الغذاء العالمي، فمن شأن عدم التوصل لحل دائم 

لمسألة مرافقة سفن برنامج الغذاء العالمي أن يؤدي إلي معاناة الصوماليين من المجاعة ومن 

  . لفعل في المنطقةالمرجح أن تتفاقم المشاكل الحادة السائدة با

ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر القرصنة في الصومال مسألة هامشية، ويجب أن    

يكون خطر تجنب الملاحة الدولية لخليج عدن وما يستتبع ذلك من زيادة التكاليف وهي زيادة 

سوف يتحملها المستهلكون مصدر قلق كبير في وقت يمر فيه العالم بحالة من الغموض 

تصادي، ومن الممكن حدوث ضرر كارثي وطويل المدى بالبيئة نتيجة هجوم فاشل، وإن الاق

حدث السيناريو المفزع وأصبح القراصنة الصوماليون أدوات للإرهاب الدولي، فإن التقاعس 

  .عن التحرك الآن سوف يصبح موقفا طائشا للغاية
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  التعليق

  
لدين/ د .أ   إبراهيم نصر ا

   
القرصنة في الصومال ، تهديد للتجارة " بداية عنوان دراسته بـ لقد حدد الكاتب منذ ال

  ." العالمية ،وتأجيج للحروب المحلية 

وهو على النحو السابق قد حدد إنحيازاته منذ البداية حين وصف ما يجري في السواحل 

تهدد التجارة العالمية وتؤجج " القرصنة " من جانب ، وأن  هذه " قرصنة " الصومالية بأنه 

الحروب المحلية من جانب آخر ، لقد توصل الكاتب إلى نتائج قبل أن يكتب أية كلمة ، وحاول 

أن يطوع موضوع دراسته ومتنها ليدلل على العنوان في خروج واضح عن المعايير 

، الموضوعية للبحث العلمي التي لا تفرض رؤية مسبقه ، قبل تحليل الوقائع والأدلة والبراهين 

  .ه وضع العربة أمام الحصان خلاصة القول أن

المستقرة في " النادرة "من المفاهيم " القرصنة"إن مرد قولنا السابق يعود إلي أن مفهوم 

 لا تسري علي الأفعال التي تجري _علي نحو ما سنبين _القانون الدولي البحري والتي ربما 

  . في السواحل الصومالية 

ونا يفسر كثيراَ سعي الولايات المتحدة ولعل محاولة طمس هذا المفهوم المستقر قان

الي تفويض كل أركان ، ومنذ انتهاء الحرب الباردة ) ومعها إسرائيل وبعض القوى الغريبة (

رغبة منها في خلق نظام إمبراطوري جديد يرفع رأيه ،  ومبادئ القانون الدولي المستقرة 

في فترات تاريخية سابقة "  البريطانيالسلام" و" السلام الروماني "علي غرار " السلام الأمريكي"

حينما كانت الإمبراطوريات السابقة تزعم السيطرة علي العالم بأقاليمه البرية والبحرية ، 

متجاهلة وجود الكيانات السياسية الأخرى في العالم ويدلنا علي ما تقدم الممارسات الأمريكية 

كان الدولة الوطنية وما تتمتع به من على المستوي العالمي والتي تتجه برمتها إلى تقويض أر

حقوق وما يترتب عليها من التزامات علي المستويين الداخلي والخارجي والأمثلة علي ذلك 

  :عديدة نذكر منها 
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  -: إهدار مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول- ١

تحت ذريعة التدخل ) الصومال(تم تبرير العدوان علي دول اخري ) احتلال أفغانستان والعراق(

  .الإنساني 

ـ  وذلك بالعمل على تفكيك الدول القائمة والتي : إهدار مبدأ السلامة الإقليمية للدول - ٢

  ) ألخ  .. -  الصومال – السودان – العراق –بوغوسلافيا ( تعارض سياساتها 

ة دون أن ـ واستبداله بمفهوم الحرب الاستباقي: إهدار مبدأ حق الدفاع الشرعي عن النفس - ٣

، وإنكار حق الدولة المتعرضة ) وإسرائيل ( يكون ثمن تهديد حقيقي للأراضي الأمريكية

للعدوان في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس ، واعتبار ذلك حال حدوثه عملا 

  ) .لبنان ( إرهابيا يستحق العقاب 

راعية للإرهاب على الدول التي  وارتباطا بما تقدم يتم إلصاق وصف الدول المارقة أو ال- ٤

: وأمثلة ذلك ) (ةوالإسرائيلي(تسعي للدفاع عن سيادتها واستقلالها في مواجهة الهيمنة الأمريكية 

  ) .الخ .. كوريا الشمالية ، كوبا ، إيران ، سوريا ، السودان ، ليبيا 

ح الأمريكية طالما أنها لا تخدم المصال" بالإرهاب "  وصف حركات المقاومة للاحتلال - ٥

، فلم يلصق هذا الوصف بالقاعدة ، أو حركة طالبان حين كانت تحارب القوات ) ةالإسرائيلي(

السوفيتية في أفغانستان لصالح الولايات المتحدة ، ولكنها ألصقت هذا الوصف بهما حينما بدأ 

لمحتل أنهما خرجتا من تحت عباءتها ، وقد ألصق هذا الوصف بحركات التحرير التي تواجه ا

 اتحاد المحاكم الإسلامية –حركة حماس ، حزب االله ( في سعيها لانتزاع حق تغرير المصير 

وللغرابة فأن الولايات المتحدة قد استبعدت ) الخ .. فى الصومال الذي يواجه المحتل الأثيوبي 

 ، بل قدمت لها العون رمن هذا الوصف حركات التمرد في جنوب السودان وفي دار فو

طالما أن هذا الحركات " تحرير " ندة والدبلوماسية والعسكرية تحت دعاوي أنها حركات والمسا

وكل ذلك يجري في ، تواجه نظام حكم بالسودان لا تقبل الإدارة الأمريكية سياساته وممارساته 

إنكار واضح لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب والأقاليم المستعمرة على نحو ما قررته الأمم 

  .المتحدة 
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ورغم أن هذه المساواة هي مساواة قانونية :  إهدار مبدأ المساواة في السيادة بين الدول - ٦

وليست فعلية ، إلا أن الإدارة الأمريكية حرصت على تقويض هذه السيادة القانونية حين هيمنت 

، ثم طوعت الأمم ) غزو العراق ( على الأمم المتحدة ، وحينما اتخذت قرارات رغما عنها 

  . متحدة بعد ذلك لإرادتها ، دونما أدنى اعتبار لمواقف الأمم المتحدة ال

وبالذات من جانب :  السعي لإحلال مبدأ شخصية القوانين محل مبدأ إقليمية القوانين - ٧

، فرعايا هاتين الدولتين أينما وجدوا في ) وبعض القوي الغربية ( الولايات المتحدة وإسرائيل 

 يخضعون لقوانين هذه الدول حتى ولو ارتكبوا جرائم علي أرضها ، أية دولة باتوا حكما لا

وإنما يخضعون لقوانين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تظلهم بالحماية ، وتلاحقهم بالعقاب 

أينما وجدوا ، وذلك في إهدار واضح لمبدأ إقليمية القوانين والذي استقر في القانون الدولي حيث 

في تطبيق قوانينها علي كل من يوجد في إقليمها البري والبحري والجوي يعطي لكل دولة الحق 

ا أو أجنبيا  اللهم إلا إذا كان من الدبلوماسيين ، أو من العاملين في المنظمات ( سواء كان مواطن

، بل الأكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة سمحت لنفسها باختطاف مواطنين من دول ) الدولية 

مع العديد ) إذعانية ( ، وقامت بعقد اتفاقيات ثنائية ) جوانتانامو ( لي أرضها أخرى لتحاكمهم ع

من الدول تمنعهم من محاكمة المواطنين الأمريكيين علي أراضيهم حال ارتكابهم لجرائم في هذه 

  ) . التمهيد للإمبراطورية الأمريكية ( الدول 

د لها حدودا حتى الآن ، والولايات ـ  فإسرائيل لم تحد: إهدار مبدأ احترام حدود الدول - ٨

التصريحات الأمريكية عقب ( المتحدة تزعم أن حدودها تمتد حيث توجد قواتها وقواعدها 

احتلال العراق بأن علي كل من إيران وسوريا وغيرها أن تدرك أن الولايات المتحدة باتت 

  !!) دولة جارة 

وبعد انتهاء الحرب الباردة ، ( تزعت لنفسها  والأكثر مما تقدم ذكره فإن الولايات المتحدة ان- ٩

حق التحدث باسم المجتمع الدولي ، وحق التعبير )  وبحكم قوتها وسيطرتها علي الأمم المتحدة 

احتلال العراق تحت ذرائع وهمية ثبت خطئها ، ورغم معارضة ( عن الشرعية الدولية منفردة 

  ) . لوحيد للمجتمع الدولي والشرعية الدولية الأمم المتحدة التي يفترض أنها الممثل الشرعي وا

 واتساقا مع كل ما سبق ، راحت الولايات المتحدة ومعها بعض القوي الغربية تلصق -١٠

علي ما يجري قبالة السواحل الصومالية في مخالفة صريحة وواضحة " القرصنة " وصف 
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نعالجه في الجزء التالي من لمفهوم القرصنة علي نحو ما حدده القانون الدولي البحري ، وهو س

  . التعقيب 

  : مفهوم القرصنة في القانون الدولي البحري 

لقد استقر العرف الدولي علي اعتبار القرصان عدوا للجنس البشري ، لأن أفعاله موجهة 

  . في الحقيقة ضد الجماعة الدولية بأسرها 

تي يستفاد منها أن  منه ، وال١٥ القرصنة في المادة ١٩٥٨وقد عرف اتفاق جنيف سنة 

إتيان أعمال إكراه ، أو انتواء إتيان تلك الأعمال في البحر العام ، دون : " القرصنة عبارة عن 

  "وكالة مشروعة ، وخارج نطاق اختصاص أية دولة 

  : ونستنتج مما سبق أن أركان جريمة القرصنة هي 

 أو للأشخاص ، وسواء ولا يهم في هذه الأعمال أن تكون موجهة للمال:  أعمال إكراه - ١

أكانت جسمانية أم مجرد حد من حرية ضحيتها ، علي أن ترتكب هذه الأعمال ضد سفينة أو 

  . طائرة ، أو أن تكون السفينة أو الطائرة هي أداة ارتكابها 

القرصنة :  يجب أن يرتكب الفعل في البحر العام أو في مكان يقع خارج ولاية أية دولة - ٢

جريمة بحرية ، وعليه فإن الأفعال التي ترتكب في نهر داخلي لا تكون علي هذا النحو هي 

جريمة قرصنة ، وهي جريمة تقع في البحر العام ، أي خارج المياه الإقليمية للدولة ، وبالتبعية 

  . خارج ولاية أية دولة 

قرره أي لا تكون هذه الأعمال مما ي:  ألا تكون هناك وكالة مشروعة للقيام بتلك الأعمال - ٣

فالدولة . القانون الدولي سواء بالقياس لمن يأتي هذه التصرفات بنفسه أم لمن يأمر بمباشرتها 

التي تأذن لرعاياها بإتيان أعمال إكراه في البحر العام وفي حدود ما يقره قانون الشعوب لا 

بيل الدفاع تجعل من هؤلاء الرعايا قراصنة ، كما أن من يأتي أعمال إكراه في البحر العام من ق

  . عن النفس لا يعد قرصانا 

أي أن يكون بقصد تحقيق الكسب والنفع :  أن يكون الدافع لارتكاب الفعل مصلحة شخصية - ٤

  . الخاص ، أي بنية السلب والنهب ، وهذا القول ذهب إليه نفر غير قليل من الفقهاء 
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 هي عمل من أعمال الدفاع هل الأفعال التي تتم قبالة السواحل الصومالية تعد قرصنة ؟؟؟ أم

  الشرعي عن النفس ؟؟ 

بتطبيق القواعد السابقة التي تحدد مفهوم القرصنة في القانون الدولي البحري علي الأفعال التي 

  : تتم قبالة السواحل الصومالية يمكن أن نتوصل إلي النتائج التالية 

د السفن ، وأداة ارتكابها موجهة للمال والأشخاص ، وأنها ترتكب ض:  أنها أعمال إكراه - ١

  . هي السفن 

 لكنها لا ترتكب بقصد تحقيق كسب أو نفع خاص ، أي بنية السلب والنهب ، فالكاتب ذاته - ٢

  . يذهب إلي أنها تتجه لتمويل بعض الفصائل المتحاربة في الصومال 

ال وهو ما  أنها في معظمها لا ترتكب في البحر العام ، وإنما في المياه الإقليمية للصوم- ٣

  : ما يلي )  من الترجمة ٧في ص( ذهب إليه كاتب الدراسة ربما عن غير قصد ، حين يقرر 

بقصد المياه الإقليمية ( تقوم سفن أوروبية وآسيوية وإفريقية بأنشطة صيد مكثفة في مياهها " 

ال ، ، ويزعم بعض القراصنة أن أنشطتهم تستهدف حماية الموارد الطبيعية للصوم) الصومالية 

  " . وأنه ينبغي النظر إلي أموال الفدى علي أنها ضريبة شرعية 

وعليه فإن الأفعال التي ترتكب لمواجهة نشاط السفن الأجنبية في المياه الإقليمية 

للصومال إنما تعد عملا من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس لحماية الثروة السمكية للصومال ، 

 النفايات النووية علي السواحل الصومالية أو لتحصيل رسوم ولمنع السفن الأجنبية من إلقاء

في المياه الإقليمية للصومال ، طالما أنه لا توجد حكومة مستقرة وقادرة علي ) عنوة ( مرور 

  . تحصيل هذه الرسوم 

وليس يجدى في هذا المقام التذرع بأن عدم وجود حكومة صومالية قادرة علي حماية 

 بهذه النشاطات غير المشروعة للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية مياهها الإقليمية يسمح

للصومال ، فما زال العالم حتى تاريخه يعترف بوجود قانوني للدولة الصومالية ، رغم انهيارها 

فعليا ، وكثير من حكومات العالم تعترف بالحكومة الانتقالية في جنوب الصومال ، وبرئيس 

الله يوسف ، وعليه فإن هذه الأفعال غير المشروعة من جانب السفن عبد ا/ الدولة الصومالية 

الأجنبية في المياه الإقليمية الصومال إنما يعطي مبررا أقوي لأية جماعة صومالية بمواجهة هذه 

  . الأفعال إعمالا لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس 
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من جانب الحكومة إن ثمة وكالة مشروعة !!  ويبدو ومما ذكره الكاتب عن غير قصد - ٤

 لبعض الرعايا الصوماليين للإتيان بهذه الأفعال ، خاصة - وإن كانت غير معلنة –الانتقالية 

إلي أن أموالا تذهب إلي عبد )  من الترجمة ٧في ص (  ومن طرق خفي –عندما يلمح الكاتب 

  . لفدى  كبادرة حسن نية لقائد إقليمي ، ويقصد بها أموال ا– رئيس الدولة –االله يوسف 

استنادا إلي ما تقدم يمكن القول بأن أركان جريمة القرصنة لا تنطبق علي الأفعال ... 

التي ترتكب قبالة السواحل الصومالية ، صحيح أنها أعمال إكراه ، لكنها لا ترتكب في البحر 

 العام ثم أنها لا تستهدف مكسبا خاصا ، وإنما تستهدف حماية الموارد الطبيعية للصومال من

عن مرور السفن في المياه الإقليمية الصومالية إزاء عجز ) جبرا ( جهة ، وتحصيل رسوم 

الدولة عن القيام بذلك من جهة ثانية ، ثم أنه يبدو أن هناك وكالة مشروعة من جانب الحكومة 

للقيام بهذه الأفعال من جهة ثالثة ، وفضلا عما تقدم فإن ) وإن كانت غير معلنة ( الانتقالية  

استمرار الحصار الجائر للسواحل الصومالية من جانب السفن الأجنبية تحت دعاوى مكافحة 

الإرهاب ، ومخافة انتقال نشاط القاعدة إلي الصومال إنما يدفع ببعض فئات المجتمع الصومالي 

  . لكسر هذا الحصار لمواجهة ظروف المجاعة والقحط الذي يضرب الصومال 

  ؟؟ " قرصنة " ي تقوم بهذه الأفعال التي يطلق عليها ما هي الجهة أو الجهات الت

سأستعين جملة وتفصيلا ، بما ذهب إليه كاتب الدراسة ليتبين للقارئ مدي التناقض الذي يعتري 

  . رؤيته 

  :أولا 

  ) :  ملخص الدراسة – ١ص (  يقول الكاتب 

ن قد يصبح يجب علي المتجمع الدولي أن يكون واعيا بأن خطر القراصنة الصوماليي" 

ضمن عناصر الشبكة الإرهابية الدولية فالآن تساعد أموال الفدى في تمويل الحرب في 

الصومال ، بما في ذلك تمويل منظمة الشباب ، والمدرجة علي قائمة الولايات المتحدة 

  " . للمنظمات الإرهابية 

  : ليقرر  ) ١٦ص( ويعود الكاتب ليؤكد ذات المقولة 

 هذه التدفقات المالية المنتظمة تساعد في تمويل الحرب ، وتربط بعض ومما لا شك فيه أن" 

  "التقارير أموال القرصنة بمنظمة الشباب المدرجة علي قائمة الإرهاب الأمريكية 
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  : يؤكد الكاتب أن  ) ١٨ص( وفي موضع ثالث 

  " . السيناريو الأرجح بأن أموال القرصنة يجري تحويلها إلي منظمة الشباب " 

  واضح مما سبق أن الكاتب لديه رؤية مسبقة يصر عليها وتتمثل  في أن منظمة الشباب .... 

لتمويل مجهودها ) علي ما يذهب ( هي التي تقوم بأعمال القرصنة ) الإرهابية حسب نظره ( 

الحربي في مواجهة الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة بقوات أثيوبية ، تحت المظلة 

  . الأمريكية 

غير أن واقع الحال يشير إلي أن نشاط منظمة الشباب وعملياتها يبتعد كثيرا عن المناطق .. .

التي تجري فيها عمليات اختطاف السفن ، ذلك أن عمليات هذه المنظمة تجري في البر ، وفي 

جنوب الصومال ، بعيدا عن مسرح عمليات اختطاف السفن ، علي نحو ما يذهب ويؤكد كاتب 

  . وهو ما يدفعنا للعودة إلي ما كتبه في هذا السياق مرة أخرى  !! الدراسة نفسه

  : ثانيا 

  : ما يلي  ) ٣ص( يقول الكاتب 

وكانت الفترة الوحيدة التي اختفت خلالها فعليا القرصنة حول الصومال ، هي فترة " 

، .  ..٢٠٠٦حكم اتحاد المحاكم الإسلامية الذي استمر ستة أشهر في النصف الثاني من عام 

  ". وقد عادت القرصنة بعد الإطاحة بحكم المحاكم الإسلامية 

 ليس لها أية _ منظمة الشباب _أي أن اتحاد المحاكم الإسلامية ، وبالتبعية أحد أجنحتها ... 

  . علاقة باختطاف السفن 

أي عقب غزو القوات الأثيوبية  ( ٢٠٠٧، أنه في عام  ) ٩ص( ويعود الكاتب ليقرر 

ازدادت عمليات ) ستيلائها علي العاصمة مقديشيو ، مع قوات الحكومة الانتقالية للصومال ، وا

  : القرصنة ، حيث 

  " . في تسهيل عدد من الهجمات ) يقصد مقديشيو ( ساعد مسئولو الميناء " 

أي أن هذه العمليات تمت تحت سمع وبصر ، بل وبمساعدة الحكومة الانتقالية وقوات الغزو .. 

  !! أين دور منظمة الشباب ، واتحاد المحاكم الإسلامية في هذه الأفعال ؟؟ف" الأثيوبية 

الغالبية "  فإن ٢٠٠٨أنه منذ عام ) ٣ص( ثم يذهب الكاتب ، وربما دون أن يدري ، ليقرر -

  " . العظمي من عمليات القرصنة  تمت في خليج عدن 
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ذ أنها تقع علي سواحل بونت وهذه المنطقة تبعد كثيرا عن مناطق عمليات منظمة الشباب إ... 

  . لاند في أقصى الشمال الشرقي للبلاد 

  : حين يقول  ) ٧ ، ٦ص ( وذلك ما يؤكده الكاتب -

يبدو أن بونت لاند ، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال شرق الصومال ، تمثل " 

سف ، وقد قال أحد وهي مسقط رأس الرئيس عبد االله يو.. قاعدة لمعظم القراصنة في الصوال 

  ؟ " أن أموالا تذهب إلي يوسف كبادرة حسن نية إلي قائد إقليمي " الخبراء 

الكاتب علي النحو السابق ، يؤكد أن أعمال القرصنة لم ترتبط من قريب أو بعيد باتحاد ... 

 –، وإنما ارتبطت زمانا ومكانا بالحكومة الانتقالية ) منظمة الشباب ( المحاكم الإسلامية 

  !! وبشخص رئيس الدولة عبد االله يوسف –وحليفتها قوات الغزو الأثيوبية 

  : ثالثا 

يكشف الكاتب ، بوعي أو بدون وعي ، أن أطراف عمليات القرصنة لا تتمثل في 

الحكومة الانتقالية وحليفتها قوات الغزو الأثيوبية فحسب ، وإنما يشاركها في ذلك شركات الأمن 

موطن الرئيس عبد االله يوسف ، وهي من أكثر المناطق ( ا بونت لاند الأجنبية التي استأجرته

استقرارا وازدهارا في الصومال إذا قورنت بغيرها من مناطق الصومال وبالتالي ليست في 

  . والحكومة الانتقالية الصومالية )  حاجة لشركات أمن 

ث الكابتن دارش عن والذي يحمل عنوان قصة أحد الضحايا ، يتحد ) ١رقم (  ففي الملحق -

قال أول من صعد إلي السفينة ، اسمي أندرو ، وأتحدث " عملية اختطاف سفينته فيصرح 

  " . الإنجليزية ، وهذا عمر قائدنا ، نفذوا ما يطلب منكم 

وبطبيعة الحال فإن اسم أندرو ليس اسما صوماليا ، ثم أنه يقوم بدور المترجم ، بما يفيد .. 

  . بي وبطبيعة الحال ينتمي لشركة أمن بشكل أو بآخر أنه أجن

والذي يشير إلي شركات الأمن الخاصة والقرصنة الصومالية  ) ٢رقم (  وبمراجعة الملحق -

  : نلاحظ ما يلي 

أن الحكومة الانتقالية ، وحكومة بونت لاند ، قد عقدنا العديد من الاتفاقات مع شركات أمن 

لتأمين السواحل ، ومكافحة القرصنة ، غير أن ثلاثة .. فرنسية ، وأمريكية ، وكندية وسعودية 

قد تم سجن كل منهم مدة عشر سنوات في تلايلاند بسبب  somcan من موظفي شركة سومكان 
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وهكذا يبدوا واضحا من حيث مكان العمليات وزمانها وفاعليها ، أن .. ممارستهم للقرصنة 

، ) ولا منظمة الشباب ( اكم الإسلامية المتورطين في عمليات اختطاف السفن ليسوا اتحاد المح

وإنما الحكومة الانتقالية وإدارة بونت لاند  وقوات الغزو الأثيوبية المدعومون  بشركات الأمن 

وما يمتلكونه . الأجنبية تحت المظلة الأمريكية ، خاصة مع ما يتمنع به المختطفون من مهارات 

  .نحو ما تذهب الدراسة من وسائل اتصالات متقدمة ، وأسلحة حديثة على 

إذا كما قد انتهينا في التفسير الأول ، إلى أن الأفعال التي ترتكب قبالة السواحل الصومالية ... 

وفقا لما درج عليه القانون الدولي البحري ، وإنما يمكن " القرصنة " ، لا ينطبق عليها وصف 

سير الثاني والذي يلقي بمسئولية فإن التف، اعتبارها عملا من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس 

هي الحكومة الانتقالية ، وبونت (  وفقا لما تذهب إليه الدراسة على أطراف أربعة -هذه الأفعال 

لا ) لاند ، وقوات الغزو الأثيوبية ، وشركات الأمن الأجنبية ، فضلا عن الرعاية الأمريكية 

بل هي تتعداها إلى ما هو أبعد " قرصنة " يمكن لهذا التفسير أن يجعل من هذه الأفعال عمليات 

الذي ترعاه الولايات المتحدة تحديدا مستخدمه " إرهاب الدول " من ذلك لتصبح شكلا من أشكال 

الحكومة الانتقالية ، وبونت لاند ، وقوات الغزو الأثيوبية ، وشركات الأمن ، : في ذلك حلفاءها 

  .تنفيذا لأجندتها  العالمية الخاصة 

  : ما سبق بطرح التساؤل الأخير وهوولعل... 

  أية مصلحة تخدمها أعمال اختطاف السفن ، وما هي الجهة المستفيدة من هذه الأعمال؟

من هذه الأعمال هي الولايات المتحدة ، من الواضح أن المستفيد الأول ، وبل وربما الوحيد 

 بإنزال بري أو بحري  إيقاف هذه الأعمال_ ولا يزال _الأمريكية خاصة وقد كان بمقدورها 

على السواحل الصومالية انطلاقا من جيبوتي حيث تتواجد قواتها بالقاعدة الفرنسية هناك ، أو 

من قاعدتها فى دبيجو جارسيا في المحيط الهندي أو من أسطولها والأساطيل الغربية المنتشرة 

لمواني الصومالية ، قبالة السواحل الصومالية ، خاصة وأن السفن المختطفة يتم سحبها إلى ا

ينطلقون من هذه المواني متزودين بالمؤن والوقود ، ولكن " قراصنة " وأن من يطلق عليهم 

غربي ، وآسيوي ، ( الولايات المتحدة اكتفت بالترويج لهذه الأعمال ، بحثا عن تحالف دول 

في شرعية لمواجهة هذه الظاهرة ، وسعيا منها لاضفاء نوع من الإجماع الدولي يض) وعربي 

  " الخفية " على أجندتها 
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  -:بناء على ما تقدم ما يلي 

سعي الولايات المتحدة لتفويض أركان ومبادئ القانون الدولي تمهيدا لفرض مشروعها  - ١

الإمبراطوري على العالم  ، والذي لا يقبل بوجود دولة وطنية ذات سيادة تعارض من 

  . التعقيب الهيمنة الأمريكية على نحو ما أسلفنا في مقدمه

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الولايات المتحدة قد سيطرت ، وتحاول أن تسيطر على كافة  - ٢

وقد أتاح لها غزوها للعراق السيطرة ، الممرات المائية الدولي ، فهي تسيطر على قناة بنما 

على مضيق هومر في الخليج العربي ، وأصبح مضيق جبل طارق تحت سيطرتها مع قبول 

، وها هي تعمل حثيثا وتسعي ) أفريكوم ( افة مقر القيادة العسكرية الأمريكية المغرب استض

لإيجاد المبرر ، والغطاء الدولي ، للسيطرة على طريق التجارة الدولية عبر مضيق باب 

المندب ، في اتجاه قناة السويس ، وفي اتجاه ممر الكيب البحري ، تحت دعاوي مكافحة 

ات القرصنة مرة أخري ولربما يمكنها ذلك في مرحلة تالية من الإرهاب مرة ، ومكافحة عملي

وهي أقرب إلى السواحل الصومالية من السواحل ( السيطرة على جزيرة سو قطرة اليمنية 

 .خاصة وأن الحكومة اليمنية قدر رفضت قبول عروض أمريكية باستئجارها ) اليمنية 

 جنوب نيجيريا ، –نطقة دلتا النيجر يؤكد ما تقدم أن أعمال القرصنة أكثر ازدهارا في م - ٣

 ولا نجد حشود عسكرية ولا ضجة إعلامية أو دبلوماسية –حيث مناطق إنتاج البترول 

 .حول هذا الموضوع على اعتبار عدم وجود ممرات بحرية دولية في هذه المنطقة 

ويبقي تساؤل أخير ، لماذا هذه الضجة الآن ، والسعي لاختفاء مشروعية في الأمم  - ٤

 متحدة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد خاطفي السفن قبالة السواحل الصومالية ؟؟ ال

إن الإجابة على هذا التساؤل تبدو واضحة إذا علمنا أن قوات التدخل العسكري الأمريكية 

قد هزمت في الصومال ، وأمراء الحرب في الصومال والذين ساندتهم الولايات المتحدة 

على يد إتحاء المحاكم الإسلامية ، ثم إن قوات الغزو  ٢٠٠٦قد هزموا منتصف عام 

والتي تدخلت لمساندة الحكومة الانتقالية في الصومال ، بغطاء ومساعدة (  الأثيوبية

باتت على وشك الهزيمة هي وقوات الحكومة الانتقالية مع تقدم قوات منظمة ) أمريكية 

نحاء جنوب الصومال ، وإزاء الشباب نحو العاصمة مقديشيو، بعد سيطرتها على معظم أ
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) على غير الواقع(وضع كهذا يبدو أن الولايات المتحدة بفتحها ملفي الإرهاب والقرصنة 

إنما تريد تشكيل تحالف دولي يمكنها من السيطرة على الصومال على نحو ما فعلت في 

  .غزوها لأفغانستان 

  

  : خلاصة القول 

" إرهـاب الـدول  " مالية هي شكل من أشكال   أن الأفعال التي تجري قبالة السواحل الصو      

 بونـت  –الحكومة الانتقالية ( تمارسه الولايات المتحدة مستخدمة في ذلك أطرافا محلية وإقليمية         

لإثارة فزع العالم مـن  )  قوات الاحتلال الأثيوبي ، بالإضافة إلى شركات الأمن الأجنبية    –لاند  

   وذلك بغية تشكيل تحالف دولي لمقاومة هـذه الظـاهرة  هذه الأفعال التي تهدد التجارة العالمية ،     

يعمل بالإنابة عنها ، ويتحمل تكاليف هذه المهمـة ، تحـت القيـادة    ) وهو ما أخذ في التشكل      ( 

، وكـل ذلـك   ) التي باتت عاجزة عن تحمل نفقات الحرب في العراق وأفغانـستان    ( الأمريكية  

ة القائم في جانـب منـه علـى الـسيطرة علـى      بهدف التمهيد للمشروع الإمبراطوري الأمريكي  

  .المضايق والممرات البحرية العالمية 

 

  

  

  

  

   

 


